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رب أَوزِعني أَن أشَكرُ نعمتكَ التي أنَعْمت عليَ و علىَ  ''قال تعالى 

 ينحالكَ الصادبي عي فلْنخأَد و ضاَهَا ترحاللَ صمأَع أَن و يدالو'' 

  . -19-النمل

ومن ، س لا يشكر امن لا يشكر النا ''وقول رسول ا صلى ا عليه وسلم 

 . '' أبدى لكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له

  ... الحمد  رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك و أثني عليه ثناء طيبا

الذي " ناصر تيس محمد الحسني"لا يعنا الا أن نرفع شكرنا للأستاذ و الدكتور 

و على تعاونه وصبره الكبير معنا و سمو كان له الفضل الكبير في انزاز هذا البحث 

و هفواتنا و حثه لنا على المواصلة و  لأخطائناتواضعه و إرشاده و توجيهاته و تقويمه 

  ... المثابرة

  كما نتقدم بالشكر الجزيل على الأعضاء المشرفين 

  ... و الى جميع أساتذة كلية الأدب 

  قسم اللغة العربية و ادابها 

  .ف ولاية المسيلةبجامعة محمد بوضيا

  



 

  إهـــــــــــــــــــــــــــــداء
 ،الى من وھبتني عمرھا و تعبت من أجل راحتي 

الى غالیتي و سندي أمي الحمیمة أسأل � العلي 
أن یدوم لھا الصحة و العافیة و أن یحفظھا لي 

 و الى روح والدي الغالي رحمھ � و غفر لھ ،
ن كانوا لي تحیاتي الى أصدقاء الطفولة م

كالإخوة و الى زملائي في مقاعد الدراسة أسأل 
 � العلي أن یحفظھم و یوفقھم إنشاء �

 الخد أحمد
الى والدي المتوفي كل الرحمة و المغفرة لروحھ 

رحمھ � واسكنھ فسیح جنانھ و الى أمي  ،
أسأل � أن یحفظھا لي بحفظھ من كل  ،الغالیة 

 ...سوء 
ى أصدقاء الطفولة و زملاء و كل التحیة ال

 الدراسة أسأل العلي القدیر أن یحفظھم
 بن عیسي أحمد
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                                                 :مقدمة

 

 
 أ 

  :مقدمة

إن النص الادبي میدان خصب یتنوع ویتعدد بتعدد العصور والأمكنة كل عنصر فهو 

مهما تعدد مضامنة  لیتهمتكامل بحیث كل عنصر یرتبط بالأخر لیشكل ادبیته وجما

  .ومواضیعه التي یعالجها

ویعد المكان من اهم العناصر وأبرزها التي تشكل جمالیة في النص كما یعد المكان 

حضور متمیز في النص الروائي، لأننا نفهم من خلاله سكول الفرد وموقفه الانفعالي الذي 

لین اشاراته المدركة في المجتمع یعبر عن الحالات الانفعالیة للمكان لیكون حصیلة للتفاعل ب

  .وبین النفاذ الى عمق التجربة المكانیة

برز اهتمام النقاد في العصر الحدیث بظاهرة المكان، التي استقطب جل الأعمال 

الأدبیة وهذا راجع لمدى تعاطي المبدعین لموضوعة المكان، حیث وضفوه وفق میولهم 

تماعیة والأوضاع السیاسیة والمناحي النفسیة التي واهوائهم ولاسیما عند معالجتهم وقائع الاج

 .تبدو فیها نوایاهم وتوجهاتهم نحو الحیاة بصفة عامة والمكان بصفة خاصة

  ولعل تمكین عنصر المكان بمقدار من الاهتمام على باقي مكونات السرد 

ي یرجع الى استلائه أقلام مبدعین وانجذاب القراء به، وعلى ضوء المكانة الخاصة الت

یشغلها المكان، یجدر التنبیه الى ان حضوره یمثل امتداد طبیعیا بحیاة الانسان التي یجسد 

فیها المكان الجزء الأكبر، مع شيء من التعمق والتوسع بمهارات والخصائص التي تزید 

  .انشغاله

فهو من ابرز المحاور الروائیة المؤثرة في ابراز فكرة الكاتب و تحلیل شخصیته النفسیة 

لة الانسان بالمكان صلة ذات ابعاد عمیقة و علاقته به علاقة جدلیة مصیریة، اذ ما من فص

یحتاج  ،حركة في هذا الكون الا و اقترنت بمكان ما، فهو جزء لا یتجزأ من كل الموجودات

  .الیه الانسان لكي یعیش فیه، و یضمن سكونه و استقراره



                                                 :مقدمة

 

 
 ب 

ظاهره، فالروایة والمكان مرتبطان وتعد الروایة خیر ممثل للمكان بكل تجلیاته وم

ببعضهما اشد الارتباط، فهي تحتاج ایه لتأسس من خلاله بناء عالمه لیكون مصرحا 

لأحداثها شخصیاتها، وبالمقابل لا یكتمل ظهور المكان الى في الروایة التي تساعدهم على 

  .الكشف عن دلالاته وظائفه ومستویاته، ورصد انماطه

ل یوسف السباعي " طریق العودة"ل البحث فیه في روایة وهو الامر الذي سنحاو 

لنحاول تسلیط الضوء على المكان بشكل خاص ونستخرج كل ما یتعلق به من هاته الروایة 

 التي 

جعل القارئ یتفنن بجمالیة  ،لعبت دورا بارزا لها استطاع الكاتب ان یدع لغویا و فنیا

تهم یتصور في ذهنه و یبدع في احاسیسه الأمكنة لغویا لیجعل القارء حاضرا فیه و جعل

لذلك مما یحمله المكان من دلالة متنوعة و علاقات مختلفة ، لیرسم المكان و یتفاعل معه 

، لتنشأ علاقة مزدوجة بینهما ، تربط الانسان بواقعه المكاني فیتفاعل كل منهما مع الاخر 

  .فتكون في اتصال أحیانا و في انفصال حینا اخر

دراسة روایة طریق العودة وتسلیط الضوء علیه لذلك لما تحمله من عناصر  وقد اخترنا

المكان وما یحمله من دلالات جعلتنا تلتفت الیه بالإضافة الى میولنا الشخصي لقراءة 

الذي برز في العدید من المجالات الأدبیة " یوسف السباعي"ابداعات الكاتب المصري 

لراقیة لهذا اخترنا هذه المدونة كونها حافلة بهذا العنصر الإبداعیة، وتمیز بأسلوبه و لغته او 

المكان في الادب عند یوسف : "الروائي، ما سهل علینا تطبیق دراستنا علیها تحت عنوان

 -نموذجا–روایة طریق العودة " السباعي

ولان دراستنا تحمل طابعا تطبیقیا، فقد حملت في ثنایاها جملة من التساؤلات وطرحت 

عدة، حاولانا التطرق الیها في بحثنا ومن أبرزها تلك الأسئلة التي حاولنا الإجابة إشكالیات 

 : علیها



                                                 :مقدمة
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  هل كان للمكان دورا حضوریا في الروایة في ابعاده، وانواعه؟ – 1

  ) وصف -شخصیات (ماهي علاقة المكان بالعناصر الروائیة الأخرى  – 2

  ما مدى تأدیة المكان الروائي؟ – 3

المقدمة : طلق كان الهیكل التنظیمي للبحث معتمدا على الخطة التالیةومن هذا المن 

  .وفصلان وخاتمة

اما الفصل الأول وهو المكان حاولنا فیه بالدراسة النظریة تطرقنا فیها الى التعریف 

ثم تطرقنا الى اقسام المكان وانواعه وابعاده واعقبنا هذا ) لغة واصطلاحا وفلسفیا(بالمكان 

  .ث عن علاقة المكان بكل من الشخصیة والوصفبالحدی الفصل

اما الفصل الثاني فقمنا بدراسة تطبیقیة لكل عناوین التي سبق ووضعناها في الفصل 

طریق العودة، لنبرز بذلك دور المكان في الادب    " یوسف السباعي"الأول على الروایة 

 .ووظیفته

نا ألیها معتمدین ذلك على لنختتم بحثنا هذا بخاتمة تضمنت اهم النتائج التي وصل

 .المنهج التحلیل والتأویل بغیة القاء الضوء والكشف على كل تفاصیل متعلقة بالمكان

بجملة من المصادر والمراجع التي سهلت علینا عملیة  ااستعننوخلال دراستنا هذه 

  البحث

  : والدراسة نذكر منها 

الح قضایا مكان الادبي صلاح ص" لشاكر بنسلي"جمالیات المكان الروایة العربیة 

  جمالیات المكان في خطاب روائي ) صبیحة عودة زعرب(



                                                 :مقدمة

 

 
 د 

ولقد صادفتنا عدة صعوبات في انجاز هذا البحث متمثلة في كثرة الكتب وضیق الوقت 

 مما 

  .أدى الى صعوبة تحصیل بعض المراجع المهمة في هذا البحث

ن للأستاذ والدكتور الفاضل وفي الأخیر لا یسعنا الى ان أتقدم بجزیل الشكر والعرفا 

الذي لولا مساعدته لنا وتسهیل طریقة البحث الذي لولاه ما كنا " ناصر تیس محمد الحسني"

للنجز بحثنا لذلك نحن نتقدم له بأسمى العبارات الشكر والامتنان والجمیل والعرفان، بتكلفه 

شانه و یعز مقامه، بمشقة الاشراف على هذا البحث، وندعو له العلي القدیر ان یرفع من 

  .كما لا ننسى ان نشكل كل من ابدى لنا ید العون سوآء من قریب او بعید

كان هذا البحث قد وقع في هفوات و أخطاء فانه یشفع لنا في ذلك صدق في  وإذا

  .العمل، ورغبتنا الصادقة والعمیقة في تقدیم شيء یخدم مجال البحث العلمي

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

   

  ولالأ ـــــل الفصــــــــ     
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  :مفهوم المكان :أولا

  :المكان لغة – 1

ورد المكان في العدید من المعاجم اللغویة من بینها معجم لسان العرب لابن منضور 

  وینبع من حیث الشكل والمساحة ولحجم،  للإدراكویعني الموضوع الثابت المحسوس القابل 

كن مكانك : كنة وأماكن الجمع والعرب لقولهلقول ابن منضور المكان یوضع والجمع أم

انما جمع أمكنة فعاملوا المیم و وأقعد مقعدك فقد دل على أنه من كان أو موضوع منه 

   .1الزائدة

ویصف أحم رضى في معجم اللغة المكان الموضح الحاوي لشيء جمع أمكنته ومكن 

 .2وجمع الجمع أماكن

  .وعلى هذا النحو یمكن ادراكه إدراكا حسیا

هذا بالمسبة للمفهوم اللغوي للمكان في المعاجم، أما بالنسبة للكتب السماویة فقد ورد في 

 ٱلْكِتَٰبِ  فِى وَٱذْكُرْ ﴿: التنزیل الحكیم بمعانیها ومشتقاتها في القران الكریم، ففي قوله تعالى

  .16الآیة  سورة مریم ﴾شَرْقِی�ا مَكَانًا أَهْلِهَا مِنْ  ٱنتَبَذَتْ  إِذِ  مَرْیَمَ 

وقوله أیضا  ،41سورة ق  ﴾ۢ قَرِیبٍ  ۢ مَّكَانٍ  مِن ٱلْمُنَادِ  یُنَادِ  یَوْمَ  وَٱسْتَمِعْ ﴿: قوله تعالى

 57﴾ سورة مریم عَلِی�ا مَكَانًا وَرَفَعْنَاهُ ﴿

أما بالنسبة للكتاب والنقاد والدارسین فقد أعطو المكان أهمیة كبیرة واصبح عنصرا فعالا 

 .عاریفه كلها حسب توظیفهتعدد ت في العمل الادبي و

                                                 
 .414ص 1990 1،دار صادر بیروت ط13لسان العرب م ج : أبو الفضل جمال الدین ابن مكرم ابن منضور 1
، 1960،دار مكتبة الحیاة بیروت  5اللغة م ج متن : أحمد ابن إبراهیم ابن حسین ابن یوسف ابن محمد ابن رضى 2

  .130ص
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  : المكان إصطلاحا – 1

مكون محوري في السرد بحیث ال یمكن تصور حكایة دون "ومن بین مئة التعاریف أنه 

حداث خارج المكان ذل أن كل حدیثا یأخذ وجوده في مكان محدد الأفال وجود ، المكان

  .1"وزمن معین

سواء كان قصة أو روایة فال إذ یعد المكان عنصرا أساسیا في بناء أي عمل سردي 

   حداث أن توجد دون كان یحددهاالأیمكن 

على أنه المحیط الذي یتحر فیه المؤثرات "وقد یتجسد المكان في أي عمل أدبي 

ویعتمد تركیب الشخصیات من نواحیها الجسدیة  والأحداثالخاصة والعامة على الشخصیات 

المكان الذي تعیش فیه هذه الشخصیات  والخلقیة على البیئة أو والاجتماعیةوالفكریة 

   "وتركیبها من جمیع نواحیها

  : المكان فلسفیا – 3

-470( شغل المكان اهتماماتهم قبل سقراط"حول مفهوم المكان حیث  الفلسفةاختلف 

له كتب مستقلة ولم یقدموا ، وإن كانوا لم یفرحوا"(Plato) ق م 470-347 )ق م 399

  ناول أفلاطونو منه بت، تصورا منظما حوله

الحاوي للموجودات المتكاثرة، ومحل التغییر والحركة : "مفهوم المكان بالحراسة أي أنه

وال یستقل عنها،  الأشیاءفي العالم المحوس، عالم الظواهر الحقیقي، أي أن المكان یحوي 

ذات  ، وهو بذل ال یقبل الفساد ویوفر مقاما لكل الكائناتخلالهاویقبلها ویتشكل ویتحدد من 

 "الصیرورة

                                                 
  .99ص، 2010، 1تحلیل النص السردي، نقضیات ومفاهیم، دار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت ط: محمد بوعزة 1
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السطح الباطن للجسم الحاوي المماس : "المكان بأنه الإسلامیون الفلسفةوقد عرف 

 .1"للسطح الظاهر للجسم المحوى

التي تحویها وهو نهایة الحاوي المماس لنهایة  للأجسامفالمكان هو السطح الباطن 

 المحوي هذا هو المكان الحقیقي أما غیر الحقیقي هو الجسم المحیط

رى أبو بكر الرازي أن المكان ینقسم إلى كلي أو جزئي هو مكان مرتبط بالمتمكن، أما وی

  )2( .2"أن المكان موجود بین، وال یمكن لمبنى أن یوجد دون مكان خاص به"الفرابي  فیرى 

أن المكان المطلق طبیعته "عد : أما نیوتن فقد میز بین المكان المطلق والنسبي حیث

ا مشابها لنفسه ثابتا غیر متحر أما المكان النسبي فهو یعد متحر الخاصة به یبقى دائم

جسام ویعد ووساطة لألماكن المطلقة التي تحددها حواسنا بواسطة وضعها بالنسبة إلى الأ

   .3"مكانا ثابتا غیر متحرك

 فالمكان المطلق عند نیوتن هو الثابت غیر المتحرك

بحیث یرى أن المكان لیس مطلقا ویأتي والمكان النسبي هو المتحر وقد خالفه للیبنش 

 .4"أن كان شيء نسبي: "دور كایم لیقول

الحدیثة، وفي نهایة المطلق نرى أن مفهوم المكان مختلف عند  للفلسفةوهذا بالنسبة 

   القدماء المادیین والمثالیین وقد تطور عبر الزمن الفلسفة

                                                 
، 1ط ،الهیئة العامة السوریة للكتاب )المرفأ البعید ،الحقل ،حكایة البحار(جمالات المكان في ثلاثیة حتامیتا : مهدي عبید 1

  .28ص  2001
  .29المرجع نفسه، ص  2
  .462، ص2موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمان بدوي 3
  .  462المرجع نفسه، ص 4
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  : ثانیا

  : أنواع المكان – 1

 : التي سعت للوصول الى اعطاء انواع للمكان أذكر منهم اختلفت التقسیمات و تنوعت

و هو تصنیف كثیر و ، هو تقسیم یعتمد على الثنائیات الضدیة :التقسیم الأول –أ 

  .1/المغلق/المفتوح 

  :المتخیل/الواقعي – 1

المكان الواقعي هو ما كان له وجود حقیقي في جغرافیة الانسان الطبیعیة المعروفة و 

و یستدل علیها من خلال منطق التالف و العیش و ، تي لا خلاف على تحدیدهاالمتداولة ال

  .التداول الحیوي بین الأشخاص المتعین حضورهم دائما في المكان على نحو دائم و شامل 

أما المكان المتخیل فهو على العكس من ذلك تماما اذ یمثل المنطقة التي یصعب 

أو بصفتها التي ، اء من حیث اسمها الذي به تتمیزالذهاب الى تأكید مرجعیة محددة لها سو 

 .تنعت بها

ینطلق مكان الاقامة من مبدئي الاتختیار و الاجبار على نحو : الانتقال/الإقامة  – 2

فیمثل البیت ، متناوب تفرضه طبیعة المشكلة السردیة و كیفیة حضورها الفضائي في الروایة

اذ یشتغل البیت سردیا ، ة الاختیاریة للشخصیاتالمرتكز الأول و المأشر الدال على الطبیع

 .2بوصفه البئرة المكانیة الأولى التي یشتغلها الانسان لتحقیق وجوده البشري

                                                 
، مدارات الشرق نبیل )دراسة الملحمة الروائیة(محمد صابر عبید، سنوس البیاتي، جمالیة التشكیل الروائي : ینظر 1

  .237، ص2013سلیمان، ارید الاردن، 
  .237، مرجع سابق، صمحمد صابر  2
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أما أماكن الانتقال فتنطلق من الخصوصیة العامة والخاصة لكل شخصیة فهناك أماكن 

ین فمن أماكن غیر محددة و هناك أماكن انقال خاصة مرهونة بأشخاص معین، انتقال عامة

  .فضاء الاحیاء والشوارع والساحات: الانتقال العامة

تعتبر هذه الثنائیة مهمة في دراسة المكان في العمل السردي اذ  :مغلق/مفتوح – 3

او تحده الحدود والحواجز و القیود التي /تشكل هذه الثنائیة من طبیعة المكان الذي لا تحده

فعالیاته و نشاطاته و انتقاله من مكان الى اخر من تتشكل عائقا لحریة حركات الانسان و 

و انفتاح هذه العلاقات او انغلاقها على ، و تتحد من جهة طبیعیة العلاقة مع الاخرین، جهة

  .1قوانین و ضوابط و شروط مسموح بها أو غیر مسموح بتجاوزها

لمكان المفتوح ا(فمن الناحیة الجغرافیة ترسم هذه الأماكن مسارا سردیا مفتوحا باعتبار 

 .2)حیز مكاني خارجي لا تحده حدود ضیقة رحبا

مكان ، و هو تقسیم المكان في العمل الدبي الى مكان طباعي: التقسیم الثاني –ب 

 .3جغرافي و فضاء دلالي

     ، هو انغلاق نفسي و لیس جغرافیا فالانغلاقفیما تحتم الطبیعة نفسیا نوعا من الانغلاق 

و ارتباط الانسان بهذه الأماكن أو ، ماكن المغلقة و طبیعة الحیاة فیهاو كذلك الحال مع الأ

 .نفوره منها هي توضح طبیعتها ان كانت اماكن مفتوحة او اماكن مغلقة 

                                                 
  .251جمالیات التشكیل الروائي، ص : محمد صابر عبید، سوسن البیاتي 1
دار الأمل للطباعة و و النشر و )دراسة بنیویة لنفوس ثائرة(المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة : أوریدة عبودة 2

  .51التوزیع الجزائر ص
، 2008، مؤسسة الانتشار العربي بیروت، لبنان، 1، ط)مكانیة النص الشعريقراءة في (بلاغة المكان : فتیحة كحلوش 3

  .22ص
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الكتابة "(هو المكان الذي یحته النص على الصفحة ذلك أن : المكان الطباعي – 1

نها قبل كل شيء توزیع لبیاض و فقط ا، لیست تنظیما للأدلة على اسطر افقیة و متوازنة

 "سواد  على مسند و هو العموم الحالات الورقیة البیضاء

و یدخل ضمن المكان الطباعي كل ما له علاقة بالنص و طریقة : كما قال محمد بنیس

عرضه على الصفحة البیضاء بدا بحجم الكتاب مرورا بالورق و نوعیته و مختلف التقنیات 

  .الطباعیة 

وهو المكان الذي تدور فیه الأحداث أو المكان الذي یغري : الجغرافيالمكان  – 2

وهو غالبا ما یحدده جغرفایا من طرف الكاتب ، الشاعر و الكاتب فیتحول الى موضوع تخیل

فنحن ندرك تلقائیا الحدود الجغرافیة لهذه الأماكن و ، فاذا ذكر اسم المدینة مثلا أو المنطقة

ان الجغرافي یكتب داخل النص أبعاد نفسیة و اجتماعیة و تاریخیة ینبغي الاشارة الى ان المك

 .و عقائدیة 

  و مكان الغرفة ، مكان الألفة: و المكان الجغرافي یندرج تحته قسمین رئیسیین و هما

ان استعمال مصطلح فضاء بدل من مصطلح مكان یرجع الى : الفضاء الدلالي – 3

ن استعمال المكان الدلالي بدلا من الفضاء الدلالي كما ا، ان الفضاء یملك نوعا من الاتساع

و هو استعمال یناقض طبیعة الادب حیث لا وجود لمكان تختبئ فیه الدلالة في النص 

  .و انما ما یوجد هو التعبیر الموحي ، الأدبي

و عبارة الفضاء الدلالي استعملت لأن الأمكنة الموضفة في النص من النصوص 

  .ا بمجرد تحولها الى جسد لغوي یتجاوز واقعیتها احیان

و ذلك عبر عملیة القرائة و الفضاء ، و یلعب القارئ دورا كبیرا في انتاج فضاء نص

البنیة "و"البنیة المعجمیة"و"البنیة الصوتیة "الدلالي ینشا في النص من ترابط و انسجام 

 " التركیبیة
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وجهات نظر كل باحث حسب اختلاف ،اختلفت التقسیمات اذ التي طالت انواع المكان 

اذ لا ، غیر أنا المكان بالاختلاف انواعه ماهیته یبقى عنصرا فاعلا في العمل السردي،

الخ دون وضعها داخل ...یمكن أن ترتبط عناصر الروایة من شخصیات و ازمان و احداث 

و لا ، حیز مكاني فأهمیته تتجلى من خلال علاقته بالعناصر الاخرى فهو متلاحم معها

لذلك على الروائي أن یهتم بهذا ،أن یوجد منعزلا عن باقي عناصر العمل السردي یمكن 

و من أجل رسم حركة ، العنصر من خلال تأطیره بصورة تناسب احتوائه أحداث الروایة

  .الشخصیات كما أنه یعتبر نقطة انطلاق زمن الروایة 

یمته و ما یثیره من كما أن المكان یساهم خلق المعنى داخل الروایة و ذلك من خلال ق

كما هناك أماكن تكون محملة ، أحاسیس و مواقف لدى شخصیات الروایة أو لدى القارئ

بدلالات نفسیة أو فكریة معینة و الأمكنة في الروایة الحدیثة اغلبها أماكن حقیقة ذات أعاد 

  یستخدمها الروائي من أجل اصباغ عمله بصبغة الواقعیة ، جغرافیة معلومة

فقد كانت له ، مكان عند النقاد و الباحثین مجرد وضع جغرافي و هندسي فقطلم یكن ال

جمالیاته الخاصة التي تمس الخبرة الانسانیة و تجربتها لتجسیدها المبدع في كتاباته و 

  .كما أن المكان اقسام و ابعاد و مستویات سنحاول التطرق الیها ، مدوناته

  : أقسام المكان – 1

  .1"غالب هلسا"قد قسمها للمكان اربعة أنماط 

  و نجده في روایة الأحداث المتتالیة و التشویق  :المكان المجازي-

  و هو المكان الذي تعره الروایة بأبعادها الخارجیة  :المكان الهندسي-

                                                 
  .13شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص 1
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هو المكان الذي عاشه الروائي و بعد ابتعاده عنه عاشه  :المكان ذو التجربة المعاشة -

  في مخیلته 

  مثل السجن و المنفى و الطبیعة الخالیة من البشر: يالمكان المعاد-

  : المكان المجازي –أ 

فمعناه یتضح في تسمیته فهو غیر واقعي و یحمل الى مكان غیر حقیقي انما خیالي و 

هو بمثابة مكان تجري فیه الاحداث مثل الأجشار التي تعتبر من طریق البطل و تخفي 

ة احدى الشخصیات مثل الفقر و المعنى و الهارب قد یكون هذا المكان وصفا لحال

 .1"هي الروائح في مثل هذا المكان هي دلالات مدیح أو هجاء، ...التباهي

أن هذا النوع من المكان یدخل ضمنه المكان التاریخي انطلاقا من " غالب هلسة"و یرى 

جمال نعوت مجردة و صفات مفترضة یأتي بها الراوي أو الشاعر كالحدیث من الفخامة و ال

 .2و الفقر و البؤس و غیرها

یظهر لنا من هذا النوع من الأماكن أثناء الوصف الروائي : المكان الهندسي –ب 

و بذلك ، للأمكنة الواردة في الروایة حیث تصبح حدوده الجغرافیة واضحة بدقة و تفصیل

مكان و كلما زادنا في اتقان ال"، ینحل و یتحول الى تفاصیل و جزئیات یمكن مشاهدتها

  .3"الهندسي كلما حرمنا القارء من استخدام خیاله و حرمناه من الأماكن التي عاش فیها 

ومن هنا یتضح لنا أن الاسراف في وصف هنا النوع من الأماكن یحرم القارئ من 

المكان الذي ، استخدام خیاله و یحد من متعته القراءة للنصوص و الغوص في اعماقها

                                                 
،  1صبیحة عودة زعرب، جمالیات المكان في الخطاب الروائي، غسان كنفائي، دار المجدلاوي للنشر و التوزیع عمان ط 1

  .96-95، ص2006
  .228ص، 2006‘6باشلار، جمالیات المكان، ثمرة غالب هلسة، المؤسسة الجامعیة للنشر، بیروت، لبنان، ط  غاستن 2
  .220، ص1980د ط، ، غالب هلسة، المكان في الروایة العربیة أو الروایة الواقعة و أصناف، ابن رشد، بیروت، لبنان 3
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الخارجیة یكون خالیا من المعلومات التفصیلیة و یلتزم فیها الروائي تعرضه الروایة بأبعادها 

 .1بصفة حیاد المهندس أو الأثاث

، أن المكان الفني لیس المقیاس التابع للمعیار الهندسي كما مر بنا"و یؤكد غاستن بشلر 

سقط و انما الذي یعنیه هو المكان الذي یعیشه فیه الانسان و ا، فهذا یعد بعیدا عن ذواتنا

 .2"و یعرف طریقه في أي وقت یعود الیه، علیه الخیال یكون ذكرى محببة الیه

و یعني أننا كلما بلغنا في ذكر الأوصاف الهندسیة یكون بذلك قد حرمنا القارئ أو 

  .المتلقي بشكل أو باخر من استعمال خیاله

  :المكان كتجربة معاشة –ج 

حیث یدخل ضمن علاقات ، اة الانسانهذا النوع من الأمكنة بعد أكثر تأثیرا في حی

  .3ةالتواصل مع الشخصیات مما یحمله من ذكریات فهو الذي یشكل دون مكان اخر ذاتی

بأن "الى هذا النوع في كتابته جمالیات المكان حیث یقول " غاستون باشلار"وقد تطرق 

ربة المكان في الفن لیس مكانا هندسیا خاضعا للقیاس بل هو مكان عاشه الأدیب كتج

  .4"حقیقیة

أي ان هذا النوع الذي تعیش في الشخصیة ثم تنتقل تتركه ونحن الیه وتضل سورته 

  .مرسومة بخیالها نتیجة الفرحة التي حصلت بینهما

                                                 
  .13شاكر نابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص 1
  .96صبیحة عودة زعرب، جمالیات المكان في الخطاب الروائي، ص 2
  .97غاستن كانفاني، جمالیات الخطاب في السرد الروائي، ص، صبیحة عودة زعرب 3
  .49، ص1987، 1ط، دار المعارف، تونس ،عبید العزیز شبیل، الفن الروائي عند غادة السان 4
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المكان الذي عاش فیه الأدیب وخاض تجاربه ومارس احلامه  "غاستون"والمكان عند 

في الأعماق لیود الیه لیثیر خیال  ومنه فانه ینغرز، لیس فقط المكان صورة واشكال هندسیة

 .في متلقي یؤثرالكاتب و 

  : المكان العادي –د 

یحمل المكان المعادي في معانیه  -المكان كتجربة معاشة–هو عكس النوع السابق 

أي الأمور السیئة وأحاسیس المؤلمة ، الأماكن القاسیة والمتسلطة التي عاشتها الشخصیة

مما یجعلها مصدر للخوف والرهبة ، الخ...ف وغیرها التي مرت علیها الشخصیة كالعن

 .دي بها الى النفورؤ وی

المكان المهندس المعبر عن العزیمة : صفات هذا المكان بقوله" غالب هاسا"وقد قدم 

وعنفه الموجه لكل من ، الذي یتخذ صفات المجتمع الأبوي بهرمیة السلطة بداخله والیأس

السجون وأمكنة الغربة و "وكأنه ذو طابع قدري ومثالي یخالف التعلیمات تعسفه الذي یبدو 

  .1"المنافي وغیرها

فهذا المكان یظهر ویوضع من عنوانه فهو عنفوي قابض على حریة الانسان یحتل 

  .2مرتبة المجتمع المتحكم والمتسلط والظالم

                                                 
  .13ة العربیة، صمشاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروای 1
  .98المرجع نفسه، ص 2
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  : أبعاد المكان – 2

والحال الأدبي بصفة ، اصةبما أن المكان یعتبر عنصرا أساسیا وبنائیا فالعمل الروائي خ

لذلك ، عامة فمن الواضح أن له أهمیة كبیرة ویعتبر المحرك الرئیسي للأحداث ورسم أبعادها

 ....سنحاول التطرق إلى ابعاد المكان ورسم سورة توضیحیة له 

 : البعد الواقعي –أ 

و كینونتها فالمهم عندهم ه، الروائیین بالأمكنة الواقعیة ىنظرا لقلة اهتمام النقاد وكذ

  .الفنیة ولیس الواقعیة

لیس المكان الطبیعي وانما النص الروائي یخلق عن " بیتور"فمكان الروایة كما یقول 

 .1طریق الكلمات مكانا خیالیا

وتتجلى واقعیة المكان في هذه الجغرافیة الذي ینقله المؤلف الضمني من عالم الواقع 

المصبوغة بصیغة المكان فینقله الى القارئ فیسهم في ابراز الشخصیات وتحدید كینونتها 

  .2بوصفه من الداخل

  .أي أن الكاتب یقوم بنقل القضایا الجغرافیة من عالم الحقیقة الى عالم الروایة الفنیة

نجد ، ویرى صالح أي أن هذا الشك في المكان الواقعي لایشمل جمیع النقاد والروائیین

 .3امل الموضوعي مع المكان بطریقة أو أخرىفي بعض الروایات ما یدل على محاولة التع

                                                 
، 1995، 2میشال بیتور، بحوث في الروایة الجدیدة، ث ر، فرید أنطونیس، منشورات عدیدات، بیروت، لبنان، ط 1

  .61ص
  .142دراسة في ثلاثیة خیري شلبي، ص ،عبید المنعم زكریاء القاضي، البنیة السردیة في الروایة 2
  .53، ص1997، 1لروائي في الأدب المعاصر، دار الشرقیات للنشر، القاهرة، طصلاح صالح، قضایا المكان ا 3
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  : البعد الفسي –ب 

فهناك من الكتاب ما یتخذ ، ایجاباو إن للمكان أبعاد نفسیة تأثر في الذات البشریة سلبا 

فیحمل أولى الأمكنة ، و أعشاس الطفولة البریئة، ذا لحریة والدفئ والذكریاتلامن المكان م

1.الإنسانيالتي تدش قیم الألفة لدى الكائن 
  

وبذلك یصبح المكان عالقا خیالیا محضورا في أماقنا دون تعایشه مباشرة فتربطنا به "

علاقات قویة تجسد عمق الانتماء غیر تبط الاحساس بالمكان ومزاجیة الانسان ومثم جاء 

الوصف للمألف الضمني مضطرا بعاطفة السارد ومسبوقا بحالته الشعوریة فحین یتبادل 

  .2"واحاسیسه بالأمهمع السارد یشعر  المكان الدور

أي أن المكان له دور العامل النفسي والوجداني من حزن والم وجمیع الحالات النفسیة 

  .الناتجة عن الذات البشریة

فمن خلاله یفهم القارئ نفسیات الشخصیات ، ضروريلدى في حظوره في العمل الروائي 

العلاقات و الرئیات و وجهات النضر  شبكة من"و نمط سلوكها و تتطرقت طرق تفكیرها 

 .3"التي تمتزج مع بعضها البعض لتكوین فضاء روائي الذي تجري فیه الشخصیات

  : البعد الهندسي –ج 

هندسیة التي تأسس تلك لفي هذا البعد یركز الكاتب على كل الممیزات والصفات ا

 .المكان الأمكنة التي تمكن القارئ وتساعده على تشكیل أبعاد هندسیة لهذا

                                                 
  .336حسین خالد حسین، سفریة المكان في الروایة الجدیدة، مؤسسة الیمان، الریاض، ص 1
  .146دراسة في ثلاثیة الخیر الشلبي، ص، عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة 2
  .277، ص2004،د ط،الأردن ، د الروائي في أعمال ابراهین نصر االله، دار الكندي، أربدهیام شعبان، السر  3
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ذ المكان بعدا هندسیا من خلال مظاهر المكان الهندسي الذي یخضر لتقاسیم یأخ

فیدخل التوصیف الهندسي في لغة "والأشكال والأحجام في الروایات فیدخل التوصیف 

  .1"الوصف من خلال اسباق الابعاد الهندسیة علیه واستخدام المصطلحات المتداولة فیه 

في هذا السیاق الى أن الروایة تشبه الفنون التشكیلیة في " قاسمسیزا "كما تذهب الناقدة 

  .2تشكیلها المكان

فقد عبر صلاح صالح عن هذا ، إن البعد الهندسي للمكان ینشا في امكنة روائیة متنوعة

وصف الأول بالالیات المعقدة التي یعتمدها الذهن في النتقال من ، البعد بحصره في نقطتین

وهي تلك الأمثلة التي تنقلها بها الروایة بصفاتها المكانیة و  ،3المحسوس الى المجرد

 .تجسیدها بوسائل مختلفة و أفكار متعددة

والنقطة الثانیة التي یشیر الیها هي ان الروائي یخضع في احیان كثیرة لمنطق قیاس 

لمسافات و محاولة ضبط المساحات التي تتعامل معها و تجریدها الى اشكال مبسطة ذات 

  .4بع هندسيطا

فالراوي حین یقوم بصیاغة الأمكنة تتعدد في مخیلاته الرئیات الهندسیة والریاضیة 

 ) الخ...الطول-المساحة(للمكان الروائي وتكثر كذلك المفردات 

  : البعد الجمالي –د 

في تلك التجربة من هذا المنطلق ینظر الى ، جمالیة المكان تكیس في الخبرة الانسانیة

لتشید  م شبكة من العلاقات والرؤیات ووجات النظر التي تتضامن مع بعضهاالمكان بوصفه

 .ي تجري فیه الأحداثذالفضاء الروائي ال

                                                 
  .147ص ،عبد المنعم زكریاء القاضي، البنیة السردیة، دراسة في ثلاثیة خیري شلبي 1
  .14سیزا قاسم، بناء ؤویة جدیدة، ص 2
  .30صلاح صالح، قضایا مكان الأدبي، ص 3
  33بي، صصلاح صالح، قضایا مكان الأد 4
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یتعلق هذا البعد بمختلف التقنیات التي یلجئ لها الروائیون في بناء أمكنتهم فهي كثیرة و 

 :صالح لـ مستعصیة على الحصر و تشهد تنامیا متزایدا و من هذه التقنیات یشیر صلاح

دمج الأسالیب اللغویة الجمیلة و التراكیب ، نزع الألفة، ملامح الشخصیة، الوصف القص(

 .1)الشعریة الخالصة في تصویر المكان

  : علاقة الشخصیة بالمكان

اقترن بالحدیث عن الشخصیة التي  إذالا یكتمل الحدیث في موضوع المكان الروائي الا 

، مؤثرة تضطلع بشتى الأفعال في المسار السردي للروایةتتحرك في اطاره كقوة فاعلة أو 

، وكیفیة رسمها واخراجها للقارئ وانواعهافاهتم بمفهومها ، لذلك فقد أولاها النقد عنایة خاصة

المستهلكة للنص و من ، الذات بإنجازهو تحتاج لبناء تقوم ، فهي لیست معطى قبلیا وكلیا

  2.فعل القراءة

عن القوة التي تحرك الواقع من حولنا وتأكد على أهمیتها  فالشخصیة تسهم في الكشف

فالشخصیة من المقومات الاساسیة ، وتفاعلهاوعن دینامیكیة الحیاة ، أحداث وصناعكواعد 

  .للروایة ودون الشخصیة لا وجود للروایة

حتى یعكس ، لذلك فان اختیار الشخصیة ومكانها المناسب لابد منه بالعمل الروائي

و علاقته بالمكان ، وكها لان الانسان مرتبط بالكان الذي یعیش فیه ارتباطا وثیقاو سل ملامح

فمكانه هو هویته و الرقعة الجغرافیة ، علاقة وطیدة تعكس على شخصیته من تأثیر وتأثر

  3.التي تمتد منها أصوله و جذوره

                                                 
  .24صلاح صالح قضایا المكان الروائي، ص 1
، 1990، 1سعید بن كراد، دار الكلام، الرباط، المغرب، ط: ث ر، ینظر هامون فیلیبسیمیولوجیة الشخصیات الروائیة 2

  .9ص
  115فرنسي، ص. إنجلیزي ،لطیف زیتوني، مصطلحات النقد الروایة عربي  3
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ن تحیا قل لي ا"ان اختیار المكان و تهئته یمثلان جزء في البناء الشخصیة البشریة 

الذات البشریة لا تحتمل داخل حدود ذاتها و لكنها تنبسط خارج هذه ، "أقول لك من أنت

 .1"الحدود لتصبح كل من حولها بصیغتها و تسقط على المكان قیمتها الحضاریة

  .ملتسق بمكانه حیاته فیه و وجوده لا یتحقق الا فیه و من خلال علاقته به  بالإنسان

أن یكون بنائه منسجما مع مزاج و طابع شخصیاتها و "علیه  لذلك فان الروائي یجیب

و لذلك أنه فمن اللازم أن تأثیرا متبادل بین الشخصیة و المكان ، أن لا یتظمن ایت مفارقة

الذي تعیش فیه بحیث یصبح بامكان بنیة الفضاء الروائي أن تكشف لنا الحالة الشعوریة 

  .2"التي تطرا علیها التي تعیشها الشخصیة و قد تساهم التحولات

لذلك یجب على الكاتب أن یحسن التصور الشخصیة و یبرز علاقتها بالمكان الذي 

 .تكون فیه

  : الوصف –أ 

یعد الوصف دعامة اساسیة التي بواسطتها تقام المشاهد المكانیة في الروایة لتعرض 

تتفق على معناه  لذلك فان المعاجم، أمام  القارئ فهو الوسیلة التي تعرف المكان و تجسده

  :في اللفظ تنقسم الى نوعین في وصفه في الموصوف

  یعرف فیه الوصف بمعنى الإبانة و الكشف : الأول

یعرف فیه الوصف بمعنى الاخبار و التمثیر و التدقیق في تمییز الموصوف : الثاني

 .3تخصیصهو 

                                                 
  13صیوري لوتمان، مشكلة المكان الفني،  1
  .30حسین بحراوي، بنیة النص السردي، ص 2
جوادي هنیة، سورة المكان و دلالته في روایة واسیني الأعرج، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتورة العلوم في الاداب و اللغة  3

  206.، ص2013، 2012العربیة تخصص أدب جزائري جامعة محمد خیذر، بسكرة، 
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  : علاقة الوصف بالمكان

هناك وضائف عامة یمكن و ، كما ان للوصف عدة وضائف تحدد في كل روایة

  :تيكالآتوضیحها 

  : وظیفة واقعیة – 1

تقدم من خلالها الشخصیات و الأشیاء و المدار المكاني و الزماني كمعطیات حقیقیة 

  .و یمكن الایهام بالعكس اي بعالم خرافي، لایهام بواقعیتها

  : وظیفة معرفیة – 2

مما یمدد بتحویل النص الى نص  تقدم معلومات جغرافیة أو تاریخیة أو علمیة أو غیرها

 .وثائي أو تعلیمي

  : وظیفة سردیة – 3

  .تزوید ذاكرة القارئ بالمعرفة اللازمة حول الأماكن و الشخصیات

  : وظیفة جمالیة – 4

فمحاولة الغاء الوصف و احلال ، تعبر عن موقع الكاتب داخل نظام الجمالیة الأدبیة

 .الیةالرسوم و الصور مكانه تحیلنا الى السری

 

  : وظیفة إیقاعیة – 5

  .1تستخدم لخلق ایقاع في الروایة

                                                 
  .208.209ته في روایات وسیلي الأعرج، صجوادي هنیة، صورة المكان و دلالا 1
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حیث یلجأ االكاتب الى وصف المكان و ما فیه فهو یفتح أمام القارئ افاقا لاستعادة 

  .1اماكن خاصة به تعود الى ماذیه المختزن في الذاكرة

وصفه لقد كان وصف المكان في الروایة دورا بالغ الأهمیة في نسجها و قد قسم بحسب 

  : الى قسمین

ویعني بالستقصاء عناصر المكان الخارجیة المكونة له التي : الوصف الموضوعي – 1

تساعد على معرفة ابعاد الشخصیة و ما یمیزها من صفات تختلف بها عن غیرها من 

 .الشخصیات الأخرى

  : الوصف النفسي – 2

مما یطبع الأماكن  ،و یعني بوقع الأماكن و الأشیاء على النفس و مدى تأثرها بها

حیث تصبح الأماكن حاملة لقیم شعوریة مؤثرة یتضح من خلالها ، بطابع شعوري خالص

 .2عمق الشخصیة و ابعادها النفسیة

  .لذلك یمكن القول بأن الوصف یخلق المعنى في الروایة

                                                 
، 2006الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسن المصطفى، مجلس الثقافة العام، س ت، لیبیاء، د ط، ‘ حسن الأشلم  1

  .450ص
  4حسن الأشلم، الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسن مصطفى، ص 2
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  :أنواع المكان و أقسامه في روایة طریق العودة :  أولا

  : أنواعه – 1

و قبیل  1948في خریف "یقول یوسف السباعي في مطلع روایته : الواقعي المتخیل –أ 

  المعارك الحاسمة التي انتهت بها عملیة القتال الأولى في فلسطین 

... لس وحیدا في الدیوان و هو قد ج، الخ....من محطة القاهرة ... و للقطار ینزلق ببطأ 

مدد ساقیه على المقعد الموجه و قذفببریه الكاكي فاستقر فوق الرف الشبكي و بدا یفك شوكة 

  ..." الحزام و أزرار السترة 

و من هنا یظهر وصفه للمكان الواقعي و كذا المتخیل حیث أبرز المكان الجغرافي و 

  .1"الواقعي هو القاهرة

  :  الإقامیة و الانتقال –ب 

و حتى هناك لم یكن الوداع ... لقد انتهى منها في البیت ... لم تكن هناك مظاهر وداع " 

و لو احسن انها ...كان وداعا الى حین فم كانت الفرقة لتطول... و داعا بكل مظاهره 

  .2."..ستطول لم یمنح وداعه حرارة اشد أو لهفة اكبر

یه و البارة المكانیة الاولى التي یشتغلها و من هنا یتضح أن البیت و المكان الذي یقیم ف

 .الانسان لتحقیق وجوده البشري 

 : المفتوح المغلق  –ت 

و بدا البحر ممتدا على الیسار ... أخذ القطار یقترب من وقفته الأخیرة في محطة العریش "

  ...تتخلل الأشدار النخیل الممتدة على الشاطئ ... في زرقة رائعة ... 

  .3"ء من الانتعاش من زرقة البحر و نسماته الرطبةأحس ابراهیم شي

هنا أراد الكاتب أن یصف المكان المفتوح و هو منطقة العریش في القاهرة ودورها النفسي 

  و كذى هو موقع الاحداث ، المریح لدى ابراهیم و شعوره بالاطمئنان

بجدرانه ... نیانه شدید الاحساس بالمكان اي مكان بب... كان ابراهیم بغریزته المعماریة "

اكثر كثیرا ... و كان لكل ذلك تأثیر عجیب في نفسه ... بدهانه... بمداخله ... بواجهته...

  "مما قد یحس به الانسان العادي

                                                 
1
  .6ص، العودة طریق:  السباعي یوسف 

2
  .6ص نفسھ المصدر 

3
  22ص العودة طریق:  السباعي یوسف 
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و قد احس بمجرد أن اشرف على البیت بانه لحن جید وسط عالم من نشاز الابنیة "

ن البیت یقع على ربوة تطل على كا... و الخیام المتناثرة... العسكریة و اكواخ الصباح 

  .1"الشاطئ

و هنا الكاتب یصف لنا البیت الذي یمكث فیه ابراهیم و مجرى الاحداث و التقائه 

  .إبراهیمو العامل النفسي المریح الذي لعبه البیت عند ، بالشخصیات باعتباره المكان المغلق

  : المكان كتجربة معاشة  –ث 

تظل على حالها في الوادعة و السكون حتى یطوف ...ة كانت مخلوقة ودیعة طیبة مسالم"

... بها ذكر اسرائیل و الوطن المسلوب و الأهل الصرعني فتلذقها مرارة و الحقد و الأسى 

كانت تنطلق من البیت احیانا دون أن یعرف لها اتجاه أو مقر فلا تعود الا خائرة منهوكة 

  .2"القوى

التي عاشتها نهى في الماضي و طنها المظلوم فلسطین  لقد أراد الكاتب ان ینقل لنا التجربة

  .من خلال تاثرها بالبیت التي انتقلت الیه و الذي ایقض فیها جملة من الذكرایات و المعاناة 

  : المكان المعادي –ج 

  :و عادت نادیا تستحثها ... و ضمنت نهى برهة "

  ...و ماذا كان هناك أیضا احكلي ؟ -

  ... و كان لي أب ...لها كما احملك و كان لي أم كان لي اخت جمیلة احم-

  و این ذهبو؟ -

  ...لقد فقدناهم جمیعا ... لست ادري قتلهم الیهود أو شردوهم -

  ...أنا اكره الیهود -

 .3.")..و أنا ایضا...(تمتمت نهى و الظلمة تخفي دموعها ترقرقت في مأقیها 

نهى لتجربة معاشة لها و ما عاشته  المكان المعادي الذي یقصده فلسطین هو فلسطین بلد

 .من أمور سیئة من فقد و أمور مؤلمة جعلتها تنفر من وطنها الى مصر 

                                                 
 
1

 .29ص:  نفسھ المصدر 
2
  .51ص العودة طریق:  السباعي یوسف 

3
  .50ص:  نفسھ المصدر 
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  :أقسامه – 2

  :المكان المجازي  –أ 

 هل المدفع یضیئ الطریق؟-

 ....و یضيء طریق العدوان ... المدفع یظلم طریق السلام  -

  ...شارع العدوان  لقد كنا نسكن في... أتسكنین في شارع العدوان؟  -

  لماذا لا تفرین من شارع العدوان؟  -

   .لأن العامل كله عدوان -

   1...اذا سأرس لك مدافع كثیرة  -

العدوان هو مكان غیر واقعي و معناه یحمل مكان حقیقي الذي یشیر الى الیهود الذین 

 .استعمروا فلسطین 

  : المكان الهندسي  –ب 

الأحمر و الطین المقسم و السقف الجمالون الموضوع من و قد بني من طابق واحد بالطوب 

 ...وقد كسى مدخله بنیات البحونیا المتسلق بالازهار و البرتقال ... الارامید الأحمر 

 بدت في نهایتها نافذة زجاجیة ... واجهته صالة الرحبة ... و عندما اختار باب البیت 

رخامیة و قد ثبت حولها بعض مقاعد بدأ بار في نصف دائرة ... عریضة تطل على البحر 

 .2حدیدة

فهنا الكاتب دخل في التفاصیل الهندسیة للبیت و المكان لذلك توضح حدوده الجغرافیة بدقة 

 .و تفصیل و حتى یتسنى للقارئ مشاهدتها و استخدام خیاله

  :علاقة الشخصیة بالمكان في الروایة:  ثانیا

الشخصیة التي تتحرك في " نهى"ودة تعتبر بالحدیث عن الشخصیة في الروایة طریق الع

لأنها تمثل القوة الفاعلة ، اطارها من تأثیر و تأثر في الروایة و شخصیتها و كذلك مع القارئ

  .في موضوع الروایة

على ابراهیم في كونها ضحیة الاستدمار الیهودي على فلسطین و ایقضت " نهى"فقد أثرت 

فكان هو ،شته من الام قاسیة من فقد و أهلها و وطنها لما عا، فیه الروح القومیة و الوطنیة

" نهى"و هذا ما لعبته ، ذلك الحافز جعل ابراهیم یبدأ في تمهید الطریق لعودتها الى وطنها

                                                 
1
  .49ص.  العودة طریق:  السباعي یوسف 

2
  .29ص.  العودة طریق:  السباعي یوسف 
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في التأثیر على أهم شخصیة في الروایة ذات طابع قلیل الكلام كثیر الشرود و وجه عابس 

مما یبین لنا لكاتب في ، و كیفیة الرجوع الیهحزین لا یوجد في تفكیرها سوى أهلها و وطنها 

كانت ... ولكنها مع ذلك ظلت على حال من الشرود لم تستطع الالفة أن تمحوها "قوله 

 .1"دون أن یعرف لها اتجاه او مقر فلا تعود الى منهوكة القوى... تنطلق من البیت أحیانا 

ا و انا الرغم من الالفة بالمكان فهنا الكاتب یصف شخصیتها الحزینة التي تخبئها في داخله

  " بیت ابراهیم"التي هي فیه و هو العري بمصر و البیت 

  الا انها لا تكف عن الحنین لموطنها و مكانها الأصلي و هو فلسطین 

بعدما راى ذلكم الكم ، أما عن ابراهیم فكان ذلك الشخص الأول الذي تأثر بها و احس بها

ذلك الیأس على وجهها و الكرب الدفین في قلبها كما جاء  و راى، الهائل من الحزن عینیها

وأحس ابراهیم من دموعها الصامتة المنحدرة على طرف لسانها بشيء یعتصر "في الروایة 

و لمم یملك نفسه من أنة یربت على ظهرها في رفق و یسألها ذلك السؤال ... جوفها 

 .2"التقلیدي

  ما بالك یا نهى؟-

  لا شيء-

  .و أوقفك هذه الوقفة...ك مبكرا ما الذي أیقض-

و نظر ابراهیم فاذا ... لقد بدأت تظهر ، أنظر...لأرقب مشرق الشمس من وراء الربوة -

  ...بالمنظر الذي سبق أن وصصفه له صاحبه قد بدأ من خلال النافذة 

  :أخذت الفتاة تتمتم كأنها تحدث نفسها

ا كانت الشمس تشرق دائما تضیئ و تلك ربوتي من ورائه... هذا هو الطریق هذا دربي -

  .لوسلت الى هناك... لو سرت الیها ...الحقل و البیت و الكروم 

وأجد طریق العودة قد ...اجدها قد تصاعدت ... اذهب لأسیر على الدرب  ولكن عندما

الطریق غیر قفیر في قفر  وأجد في... أجدها قد تصاعدت ... تبدد  والحلم قد... ضاع 

 )1(بائسة  وأعود مركوبة... رمال ورمال فوق ... 

                                                 
1
  51ص العودة، طریق:  السباعي یوسف 

2
  .52ص، العودة طریق:  السباعي یوسف 
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لأنها اختیرت في مكانها  الشخصیة،كبیرا مع هذه  تفاعلافهناك تأثیر و تأثر یعطي للقارئ 

المناسب لتعكس ذلك السلوك الذي یوحي على أن الانسان مرتبط بالمكان الذي ینتمي الیه و 

  جغرافیة هي أصوله و جذوره فمكانه هو هویته و الرقعة ال، الذي قد عاش ارتباطا وثیقا قویا

لذلك فان الكاتب قد وفق في بناء هذه الشخصیة بناء منسجما یعكس العلاقة القویة بین 

  .والمكانالشخصیة 

  :الروایةفي  وعلاقته بالمكانالوصف  :ثالثا

بما أننا عرفنا سابقا بأن الوصف هو العامل الرئیسي الذي یعرض المشاهد في الروایة للقارئ 

و كذلك تطرقنا ، كنه من تجسید الأشیاء و تخیلها في مكانها و زمانها و شخصیاتهابحیث یم

تدرس الواقعي للشخصیات  والتيالتي تخدم كل روایة نجد منها الوظیفة الواقعیة  للوظائف

وكذلك الوظیفة المعرفیة والتي تعطي المعلومات ،حقیقتها  لإعطاءومدارها المكاني والزماني 

  .1...ریخیة الجغرافیة والتا

  مواقع الكاتب داخل نظام الجمالیة الادبیة  وتبرعناما الوظیفة السردیة والجمالیة فهي تدرس 

اما باالنسبة للوصف في روایة یوسف السباعي طریق العودة فلقد لعب دورا مهما  

عبرقسیمة الموضوعي والنفسي في وصفه للمكان ،فمن الجانب الموضوعي اعطى الكاتب 

ان الخارجیة صورة تعكس الشخصیات في الروایة وابعادها،وتختلف بها من وصفا للامك

كما في ، شخصیة مراد والتي تعكس المكان العسكري من كتیبة ووحدات فرسان و غیرها

  : وضحك مراد ضحكة بدت منها طیبته و أجاب "جاء في قول الكاتب 

ظابط إمداد الة ... ود مراد أنا الملازم الأول محم... لأني أعرفك ... لقد ظننتك تعفني -

 .2..."الدبابات 

حتى انقطعت العلاقة تماما بعد أن نقل هو الى سلاح المهندسین و سافرت معضم وحدات "

 .3"الفرسان الى الحدود الشرقي عندما نشب القتال في فلسطین

جعلها ، كما أننا نجد شخصیة نهى التي تمثل الحروب و الالام و المعانات في فلسطین

كان لي "قول یوسف السباعي ، كاتب تعكس واقها المریر بوصفها وطنها الذي تنتمي الیهال

  ...و كانت لي أم ... و كان لي أب ... اخت جمیلة احملها كما احملك 

  و أین ذهبو ؟ -

                                                 
1
  .53ص، العودة طریق:  اعيالسب یوسف 

2
  .15ص العودة طریق:  السباعي یوسف 

3
  .16ص العودة طریق:  السباعي یوسف 
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 .1"شردهم لقد فقدتهم جمیعا... قتلهم الیهود ... لست أدري -

  ولم تأتیه نادیا لاعتراضه واستمرت مسائلته "

  لماذا لا تسطیعین الذهاب الى بلدك؟ -

   .لأن الیهود أخذوها-

  وكیف أخذوها؟ -

 "....وأخذوها ... ظربونا وطردونا ... بالقوة  -

الشخصیات الى أن یعكس و لقد تمكن یوسف السباقي من خلال الوصف المضوعي للأماكن 

و من ، في الروایة بحیث أعطا طابعا شعوریا لكل شخصیة، الجانب النفسي لها وتأثرها بها

  .2أبعاد نفسیة ذات دلالات و معنى بواقع الأماكن و الأشكال
 

  

  

 

  

                                                 
1
  .50ص العودة طریق:  السباعي یوسف 

2
  .47ص العودة طریق:  السباعي یوسف 
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  :الخاتمة

ولنا كل ما نانختم بحمد االله عز وجل بحثنا هذا بعد رحلة طویلة وممتعة بعد أن ت

 حضوراحیث أنها كانت تتضمن " طریق العودة"ن الروائي وقضایاه في مدونتنا یتعلق بالمكا

حوله، فتطرقنا الى صغیرة و  رقویا ولافتا لعنصر المكان ما جعل موضوع دراستنا یتمحو 

كبیرة تتعلق به لنبرز مدى أهمیته، لنصل بعد ذلك الى مجموعة من النتائج من خلال بحثنا 

  : ابهذا و نحصرها بجملة من النق

دراسة المكان في الأدب من أهم العناصر من أهم العناصر المشكلة في جمال  –1

  .النص مما یولده شحنات عاطفیة تبرزها الشخصیات من خلال ارتباطها به

تعدد الأماكن في الروایة وتنوعا مما أدى الى انعكاس على شخصیات المرتبطة  –2

  .بكل مكان

لمكان والشخصیة ساهم في تقریب الصورة الى القارئ العلاقة القویة الموجودة بین ا –3

  ویبرز مصداقیة الأمكنة في الروایة 

 .الكاتب وظف رموزا لكل الأمكنة ولكل رمز قضیة اجتماعیة یدل علیها –4

 أبرزتنوع المكان من مفتوح ومغلق وذلك لبناء تشكیلات المكانیة في الروایة، كما  –5

 .ىعلاقة الشخصیات بكل مكان على حد

وفي الختام لا ندعي أننا احطنا بكل جوانب البحث ولا نقول بأننا أتینا بأشیاء جدیدة، 

قد أسهمنا ولو بجزء قلیل في تقدیم عمل في غایة الباسطة قد یكون  إنناكل ما یمكننا قوله 

  .ذو فائدة لمن بعدنا
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 : الراوي

یوسف محمد عبد الوهاب السباعي أدیب و عسكري و وزیر مصري سابق هو من أبرز و 

، اشهر كتاب القصة الطویلة في مصر و البلاد العربیة في الثلث الثاني من القرن العشرین

كان الى حین مقتله رئیسا للمجلس ادارة جریدة الأهلي و رئیس لتحریرها و رئیس لنقابة 

والأمین العام لرابطة الكتاب المصریین و اصبر وزیر للثقافة عام ، لمصریةالصحافة ا

والده القاص المصري و ، 1916ولد في القاهرة ، 1975و اسند الیه وزارة الاعلام  1973

و عنه اخذ روایة القصة بعد أن قرا معظم ، رأس المترجمین الحدیثین المرحوم محمد السباعي

  .1"موبسان"و"شیخوف"لقصة في اوروبا أمثال ا أساطیرما ترجمه ابوه عن 

الأحرار الذي قام بثورة  الضباطكان یوسف السباعي ینتمي الى الحلقة الواسعة في تنظیم 

  .فاروقفي مصر الذي أطاحت بالملك  1953جویلیة 23في

و انظم الى سلاح الفرسان في عام  1933تخرج السباعي في الكلیة الحربیة في عام 

 .حصل على دبلوم الصحافة من جامعة القاهرة  1951م و في عا، 1944

اختتمت حیاة یوسف السباعي بنهایة ألیة حین اغتیل على ید اثنین من المتطرفین 

مؤتمر  لحضورحیث كان في زیارة رسمیة ، بقبرص 1978فبرایر  18في  الفلسطینیین

لى السلام مع و ذلك بدعوة تحریضیة في مقالات ع، الافریقي الاسیوي التضامنمنظمة 

 .2يسادات في زیارته للكیان الصهیونو بعد حوالي ثلاثة اشهر للرئیس ال، الكیان الصهیوني

                                                 
1
  .1402ص،2000 لبنان، بیروت، شیرون، لبنان مكتبة ،1ط الأدبیة الدراسة مصادر:  داغر أسعد یوسف 

2
 بدیر، محمد حلمي اشراف منصورة، جامعة الاداب كلیة ماجستار، رسالة السباعي، یوسف روایة في المكان رئیة:  محمد العثماوي السید رضى 

  .21ص ،2010 الحاج، أبو
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  : لهأعما

ابتسامة ( وانتهت بروایة) 1947نائب ازرائیل (عشر روایة أولها  السباعي أربعكتب یوسف 

  1:ما یليفیها    ومسرحیات والقصص نذكرانه كتب مقالات  ، كما)1971على شفتیه

  1950)مجموعة قصص قصیرة( امرأةاثنتا عشر  –أ 

 1949)مجموعة قصص قصیرة(اثنا عشر رجلا  –ب 

 1947أطیاف –ت 

  1961أیام مشرقة  –ث 

  1952السقمات  –ج 

 1965طریق العودة  –ح 

 1950مبكي العشاق  –خ 

   :للروایةبطاقة فنیة 

  طریق العودة  :العنوان

 یوسف السباعي  :الكاتب

 1965، مصر مصر،مكتبة  :النشر وتاریخمكان 

  ص309 :الصفحاتعدد 

 فصل  30 :الفصولعدد 

                                                 
1
  1403ص الأدبیة، الدراسة مصادر:  داغر أسعد یوسف 
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   :الروایة تلخیص

وبعض تحدیثا بین مصر  1948تدور أحداث الروایة في الاربعینیات من القرن العشرین 

  .فلسطینالحدودیة من  المناطق

 ویوجه لهاسما  الذي استطاع ان یخلق له البراهین مع الشاب تبدأتبدأ أحداث هذه الروایة 

كیانا في تحقیق مجموعة من النجاحات في تحصله شهادة في الهندسة المعماریة لیلتحق 

بمثابة الفشل  والذي كانتخصصه الى ان دخل میدان المقاولة  إطار ویعمل فيبالجیش 

بعد الى احدى وحدات المیدان التابعة للجیش لمنطقة العریش رفقة زوجته  وتطمح نجاحاته

 .ذلكاللتان التحقتا به بعد ) نادیا(وابنته ) مدیحة(

الذي كون  الفرسانفي جهاز  الكتیبةالتقى ابراهیم ببعض شخصیات الروایة أوله مراد قائد 

معه صداقة من الرغم من اختلاف شخصیتهما حیث ان ابراهیم كان الشخص الهادئ 

 .تهوشجاعمن طیبته  ولكنه بالرغممراد فهو ذلك  والملتزم والمحترم أما

 اسبوعین،بعد ان انتقلت عائلة ابراهیم للعیش في العریش لمدة كانت من المفترض أن تكون 

) مدیحة(التي ذهبت للعیش معهم لمساعدة ) نهى(فرد جدید وهي فتاة فلسطینیة  إلیهمانظام 

  .البیتفي 

حو من هذه الفتاة التي تكاد أن تص أیقظتاذ ، )ابراهیم(تأثیر كبیر في حیاة ) نهى(كان لـ 

فیه الشعور بالقومیة مع الفلسطینیین  أیقظت، الشرود و التفكیر في طریق العودة الى الدیار

ذلك الشخص العطوف معها و ) ابراهیم(و الاحساس بالألم و المرارة على حالها لذلك فكان 

  .ذلك ما جعلها تبني امالها علیه بان یفتح لها طریق العودة الى الوطن 

اذ ) مراد(زوجة ) لیلى(و التقاء ) ابراهیم(یة التي لها تأثیرا كبیرا في حیاة أما بالنسبة للشخص

من مراد لقضاء أیام معها باختیار أن المكان جمیل وافق مراد على الدعوة و ) مدیحة(طلبت 

مجموعة ) ابراهیم(و ) لیلى(و مع مرور الأیام كشف كل من ،احضر زوجته و عرفها بهم 

هما و یتحول الى شعور من الاعجاب و الانجذاب و الشعور من الأمور المرتبطة بین

و زوجته ولا مدیحة في ) ابراهیم(من المشاعر بین صدیقة  شيءأي ) مراد(لم یحس ، بالحب

بادئ الأمر و لكن بمرور الأیام بدأت مدیحة بادراك ذلك و لكن الكاتب كان یصف هذه 

العودة الى ) مدیحة(الیوم تقرر فیه  المشاعر النقیة التي تخلو من كل شائبة الى أن جاء

بقرار رحیل ، كما أن موعد دراسة ابنتها قد فات، مصر بعد أن جاء خبر مرض والدها



-------------- ------------------------------------------------مــــــــــلاحق  
 

 
36 

أن ترحل لكن ما لم یكن متوقع بكسر لیلى في ساقها هذا ما ) لیلى(مدیحة كان یتوجب على 

 أن ترحل و هي تشعل من ) مدیحة(حتم علیها البقاء لمدة أطول فكان على 

و لكن ) مراد(ما كان یطمئنها بوجود ) ابراهیم(مع ) لیلى(النوع من القلق بعد أن تركت 

من البیت من أجل المشاركة في معركة مع الیهود بعد أن ) مراد(الظروف قررت خروج 

و هكذا خلو البیت من ابراهیم ولیلى اضافة الى ، اقتحامه حاولوازحفوا في اتجاه العریش و 

بقدوم الیهود حتى غضبت و حاولت الخروج و الدخول في معركة لقتال نهى ما ان سمعت 

ببقائه في البیت مع  الضمیرفیه شعور بتأنیب  انقضتو لكن ابراهیم منعها و بهذا ، اعدائها

الى انه ذهب الى المعركة ، و المهندسین الضباطلیلى و الحرب قائمة و بالرغم من كان من 

الحب الى انه استطاع أن یدمر العدید من دبابات  بأمورو شارك في القتال و قلة خبرته 

و لكنه لم یستطع ان یعود لیحتف بالنصر بل وقع شهیدا ، العدو و ینقض صدیقه مراد

  من العدو فكان هذا بالتكفیر عن ذنبه لحبه لزوجته مراد برصاصة

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المراجع و  المصادرقائمة 
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 لمراجع قائمة المصادر وا

 القرآن الكــــــــــــریم -أولا

 المصادر :  ثانیا

 1965،مصر ،1ط،مكتبة مصر ،روایة طریق العودة : یوسف السباعي .1

  : المعاجم  :ثالثا

،دار صادر 13لسان العرب م ج : أبو الفضل جمال الدین ابن مكرم ابن منضور . 1

  1990 1بیروت ط

  2ج، فةموسوعة الفلس: عبد الرحمان بدوي . 2

 .فرنسي . إنجلیزي ،مصطلحات النقد الروایة عربي ، لطیف زیتوني. 3

  المراجع: رابعا

،دار  5متن اللغة م ج : أحمد ابن إبراهیم ابن حسین ابن یوسف ابن محمد ابن رضى .1

 1960مكتبة الحیاة بیروت 

ناشرون، تحلیل النص السردي، نقضیات ومفاهیم، دار العربیة للعلوم : محمد بوعزة . 2

 ، 2010، 1ط بیروت

المرفأ ،الحقل،حكایة البحار(جمالات المكان في ثلاثیة حتامیتا : مهدي عبید . 3

  2001، 1ط،الهیئة العامة السوریة للكتاب)البعید

دراسة الملحمة (جمالیة التشكیل الروائي ، سنوس البیاتي، محمد صابر عبید: ینظر . 4

 .ارید الاردن )نمدارات الشرق نبیل سلیما)(الروائیة

 جمالیات التشكیل الروائي : سوسن البیاتي ، محمد صابر عبید. 5

دراسة بنیویة لنفوس (المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة : أوریدة عبودة . 6

 دار الأمل للطباعة و و النشر و التوزیع الجزائر )ثائرة

مؤسسة الانتشار  1ط) لنص الشعريقراءة في مكانیة ا(بلاغة المكان : فتیحة كحلوش . 7

  2008لبنان .العربي بیروت 
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  الصفحة  وضوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتالم

  -  شكر وعرفان

  -  الإهداء

  أ  مقدمة

    مدخل

  المكان: الفصل الأول

  06  مفهوم المكان  -أولا 

  06  مفهوم لغة

  07  مفهوم إصطلاحا

  07  مفهوم فلسفیا

  09  أنواع المكان  –ثانیا 

  09  أنواع المكان 

  12  أقسام المكان 

  15  المكان أبعاد

  19  علاقة الشخصیة بالمكان 

  21  علاقة الوصف بالمكان 

  دراسة تطبیقیة لروایة طریق العودة :الفصل الثاني

  24  أنواع المكان وأقسامه في روایة طریق العودة -أولا 

  24  أنواعه المكان

  26  أقسام المكان

  26  علاقة الشخصیة بالمكان في الروایة 

  28  كان في الروایةالوصف وعلاقته بالم

  31  خاتمة

  33  ملاحق

  38  قائمة المصادر والمراجع 

  41  فهرس الموضوعات 



 

 

  ملخص

لیوسف السباعي، ولقد ) طریق العودة(تناول هذا البحث دراسة تطبیقیة لروایة 

تطرقنا في الفصل الأول لعنصر المكان بالدراسة النظریة  .توزع العمل الى فصلین

والى اقسام المكان ) لغة، اصطلاحا، فلسفیا(لمكان االتعریف ب وقد تطرقنا فیه الى

وانواعه وأبعاده وتناولنا في هذا الفصل بالحدیث عن علاقة المكان لكل من 

أما الفصل الثاني تطرقنا لدراسة تطبیقیة لروایة لكل عناوین  .الشخصیة والوصف

طریق العودة " يیوسف السباع"التي سبق ووضعنها في الفصل الأول على الروایة 

  .لنبرز دور المكان في الأدب ووظیفته

  .المكان، الأدب، یوسف السباعي، طریق العودة: الكلمات المفتاحیة

  
Summary 
This research has an applied study approach to the 

novel (The Way Back) by the author Youssef Seba’ai, 
which has been divided into two chapters. In the First 
chapter, the study focuses on the Theoretical approach 
of the aspects of the place where it is introduced and 
discussed (conventionally, linguistically, and 
philosophically). In addition to the divisions, 
dimensions, and kinds of the place and their relations to 
both character and description. As for the Second 
Chapter, the applied study is introduced to deal with the 
former mentioned titles in the first chapter about the 
novel The Way Back to present and highlight the roles 
of literature. 

Keywords: place, literature, Youssef al-Sibai, the 
way back. 
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